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 الوسطية في الإسلام .. مفهومها ومظاهرها

.  الدكتور يوسف القرضاوي 

 نرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمي

 

ونعناي بهاا  ،"التاواَن"ويعبر عنها أيضا با  "الوسطية من أبرَ خصائص الإسلام، 

بالتاأثير،  التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحي  لا ينفارد أحادهما

مقابلاه  ويطرد الطرف المقابل، وبحي  لا يأخذ أحد الطرفين أكار من حقه، ويطغى على

 .ويحيف عليه

الروحية والمادياة، امخروياة  ف المتقابلة أو المتضادة: الربانية والإنسانية،ماال امطرا

الفردية والجماعياة، الواقعياة والماالياة،  والدنيوية، الوحي والعقل، الماضوية والمستقبلية،

بينهاا: أن يفساح لكال طارف منهاا مجالاه،  الابات والتغير، وما شابهها. ومعنى التواَن

بلا وكس ولا شاطط، ولا غلاو ولا  ،"بالقسطاو المستقيم"و أ "بالقسط"ويعطي حقه 

الله بقولاه: )والساماء رفعهاا  تقصير، ولا طغيان ولا إخسار. كما أشاار إلى ذلا  كتااب

 (. بالقسط ولا تخسِوا الميزان ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوَن

  :عجز الإنسان عن إنشاء نظام متواَن

أكبر من أن يقدر عليه الإنساان، بعقلاه المحادود، وعلماه القااصر،  قةوهذا في الحقي

ونزعاته الشخصية، وامسرية والحزبياة، والإقليمياة والعنصراية  فضلا عن تأثير ميوله،

 .يشعر أو لا يشعر وغلبتها عليه من حي 

 الإفراط أو التفريط، كاما ولهذا لا يخلو منهج أو نظام يصنعه بشر ا فرد أو جماعة ا من

 .يدل على ذل  استقراء الواقع وقراءة التاريخ

على إعطاء كال ءء في الوجاود ا مادياا كاان أو معنوياا ا حقاه بحسااب  إن القادر

الذي خلق كل ءء فقدره تقديرا، وأحاط بكل ءء خبرا، وأحصى كل  وميزان، هو الله

 .رةة وعلما ءء عددا، ووسع كل ءء
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جميعا، فهو صااحب  يق في خلق الله، وفي أمر اللهولا عجب أن نرى هذا التواَن الدق

الهدى ودين الحق، أي: في نظاام  الخلق واممر، فظاهرة التواَن، تبدو فيما أمر الله به، و.عه من

 .أبدعته يد الله فأتقن  فيه كل ءء الإسلام ومنهجه للحياة، كما تبدو في هذا الكون الذي

 :من مظاهر الوسطية في الإسلام

المزايا، فالا عجاب أن تاتجلى واضاحة في كال جواناب  ن للوسطية كل هذهوإذا كا

 .وتشريعية الإسلام، نظرية وعملية، تربوية

 :وسطية الإسلام في العبا ات والشعائر

عباداته، وشاعائره باين امدياان، والنحال التاي ألغا  الجاناب  والإسلام وسط في

فتها وواجباتهاا، كالبوذياة التاي والتنس  والتألاه ا مان فلسا ا جانب العبادة "الرباي،"

وبين امديان والنحل التاي  …امخلاقي الإنساي، وحده اقتصرت فروضها على الجانب

 .والانقطا  عن الحياة والإنتاج، كالرهبانية المسيحية طلب  من أتباعها التفرر للعبادة

 :الآيات الآمرة بصلاة الجمعة :ولعل أوضح دليل نذكره هنا

  الجمعة فاسعوا إلى ذكار الله وذروا البياع،  آمنوا إذا نودي للصلاة من يوميا أيها الذين

الصلاة فانتشراوا في امرض وابتغاوا مان  ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضي 

  .فضل الله، واذكروا الله كايرا لعلكم تفلحون

 نيا قبالفهذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة حتى في يوم الجمعة: بيع وعمال للاد

 الصلاة، ثم سعي إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وترك للبيع والشراء وما أشبهه مان مشااغل

الغفلة  الحياة، ثم انتشار في امرض وابتغاء الرَق من جديد بعد انقضاء الصلاة، مع عدم

 .عن ذكر الله كايرا في كل حال، فهو أساو الفلاح والنجاح

  :وسطية الإسلام في الأخلاق

بين غلاة المااليين الاذين تخيلاوا الإنساان ملاكاا أو شابه  م وسط في امخلاقوالإسلا

والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه  ملاك، فوضعوا له من القيم

فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به فأولس  أحسنوا الظان باالفطرة  حيوانا أو كالحيوان،

ا محضا، وهؤلاء أساءوا بها الظن، فعدوها .ا خالصا، وكانا  فاعتبروها خير الإنسانية
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 .الإسلام وسطا بين أولس  وهؤلاء نظرة

وفيه الشهوة، فيه غريزة الحيوان،  فالإنسان في نظر الإسلام مخلوق مركب فيه العقل،

لسالوك السابيلين، إماا شااكرا وإماا  وروحانية الملاك، قد هدى للنجدين، وتهيأ بفطرته

جهااد نفساه ورياضاتها حتاى  ه استعداد للفجور استعداده للتقوى. ومهمتاهكفورا. في

من َكاها، وقد خاب من  تتزكى: )ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح

 (.دساها

 :وسطية الإسلام في التشريع

تشريعه ونظامه القانوي، والاجتماعي، وأبرَ ما تاتجلى فياه  والإسلام وسط كذل  في

 ة هنا: الوسطي

  والجماعية مجال الفردية

  :التوازن بين الفردية والجماعية

الفردية والجماعية في صورة متزناة رائعاة، تتاواَن فيهاا  وفي النظام الإسلامي تلتقي

وتتكافأ فيها الحقاوق والواجباات، وتتاوَ  فيهاا المغاانم  حرية الفرد ومصلحة الجماعة،

 .المستقيم والتبعات بالقسطاو

والعلاقة بينهما:  الفلسفات والمذاهب من قديم، في قضية الفرد والمجتمع لقد تخبط 

يتكاون مان  هل الفرد هو امصل والمجتمع طاارئ مفاروض علياه، من المجتماع إناما

غفال  امفراد! أم المجتمع هو امساو والفارد نافلاة، من الفارد بادون المجتماع ماادة

 تها، فالمجتمع هو الذي ياور  الفارد)خام(، والمجتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صور

 ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذل !

ذلا ، واحتاد الخالاف باين الفلاسافة  من الناو من جنح إلى هذا، ومنهم مان ماال إلى 

 .هذه القضية، فلم يصلوا إلى نتيجة والمشرعين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في

النظام الذي يقاوم عالى الفردياة، وكاان  يحبذكان )أرسطو( يؤمن بفردية الإنسان، و

 (. ا كما يتضح ذل  في كتابه )الجمهورية أستاذه )أفلاطون( يؤمن بالجماعية ا الاشتراكية

الفلسفات البشرية القديمة ا أن تحال هاذه  وبهذا لم تستطع الفلسفة الإغريقية ا أشهر

 في كال القضاايا الكبايرة، الفلسفة دائاما العقدة، وأن تخرج الناو من هذه الحيرة، كشأن
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عالى حقيقاة، حتاى قاال أحاد أسااتذتها:  تعطي الرأي وضده، ولا يكاد أقطابها يتفقون

 !!الفلسفة لا رأي لها

التقشاف والزهاد،  وفي فارو ظهر مذهبان متناقضاان: أحادهما فاردي ويادعو إلى

لام، وهذا هو والآ والامتنا  عن الزواج، ليعجل الإنسان بفناء العالم، الذي يعج بالشرور

 .ويمال أقصى الفردية "ماي،"مذهب 

الذي دعاا إلى  "مزدك"أقصى )الجماعية( هو مذهب  وقام في مقابله مذهب آخر يمال

مان الغوغااء، الاذين عااثوا في امرض فساادا،  شيوعية امموال والنساء، وتبعاه كااير

 .وضج  منهم البلاد والعباد

والقسط باين النااو، كاما قارر  اَن في الحياة،وقد جاءت امديان السماوية لتقيم التو

كلمات الله، ففقدت بذل   ذل  القرآن الكريم، ولكن أتباعها سرعان ما حرفوها وبدلوا

 .المصدر وظيفتها في الحياة، حين فقدت ميزتها امولى وهي: ربانية

الاذين اليهاود  لهذا، لم تقدم امديان السابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشكلة، فقد كان

امنانياة: )وأخاذهم  تفرقوا في امرض يؤيدون الفردية، بتفكيرهم وسلوكهم القائم على

 .القرآن العزيز الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناو بالباطل( كما سجل عليهم

المجتمع لقيصر، أو  وجاءت المسيحية أيضا تهتم بنجاة الفرد قبل كل ءء، تاركة شأن

قاال: أعاط ماا  يفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل عان المسايح، حاينعلى امقل، هذا ما 

 !!لقيصر لقيصر، وما لله لله

  الواقع، فماذا نرى! وإذا طوينا كتاب التاريخ وتأملنا صفحات

 والمذهب الجماعي. إن عالمنا اليوم يقوم فيه صرا  ضخم بين المذهب الفردي،

امساسي، فهي تادلله  الفرد هو المحورفالرأسمالية تقوم على تقديس الفردية، واعتبار 

حرية القول، وحرية  بإعطاء الحقوق الكايرة، التي تكاد تكون مطلقة، فله حرية التمل ،

وإضرار غيره، ماادام  التصرف، وحرية التمتع، ولو أدت هذه الحريات إلى إضرار نفسه،

والربا، وينفقه  والحيل ، فهو يتمل  المال بالاحتكار"الحرية الشخصية"يستعمل حقه في 

والمعوَين، ولا سلطان محد  في اللهو والخمر والفجور، ويمسكه عن الفقراء والمساكين

 ." هو حر"عليه، منه 
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تقوم على الحط مان قيماة  والمذاهب الاشتراكية ا وبخاصة المتطرفة منها كالماركسية ا

هاو الغاياة، وهاو المجتماع  الفرد والتقليل من حقوقه، والإكاار من واجباتاه، واعتباار

الجباارة، التاي هاي  "الآلاة"امصل. وما امفراد إلا أجزاء أو تاروو صاغيرة في تلا  

الحازب الحااكم، وإن شاس   المجتمع، والمجتمع في الحقيقة هو الدولة، والدولة في الحقيقة هاي

عيم الحزب  !!فحسب، هي الدكتاتور قل : هي اللجنة العليا للحزب، وربما كان  هيَ 

والمنقاولات، ولايس لاه حاق  د ليس له حق التملا  إلا في بعاا اممتعاة،إن الفر

نفسه بالنقد العلني أو الخفي،  المعارضة، ولا حق التوجيه لسياسة بلده وأمته، وإذا حدثته

 !بالمرصاد فإن السجون والمنافي وحبال المشانق له

 ،ذل  هو شأن فلسفات البشرا وماذاهب البشرا، والاديانات التاي حرفهاا البشرا

  وموقفها من الفردية والجماعية، فماذا كان موقف الإسلام!

 .اليساد حقا، لم يمل مع مؤلاء ولا مؤلاء، ولم يتطرف  لى اليمين ولا  لى لقد كان موقفه فريدا

يشر  هذا الخاالق مان  إن شار  هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان، فمن المحال أن

سابحانه عالى طبيعاة  أو يصادمها. وقاد خلقاه امحكام والنظم ما يعطل فطرة الإنسان

ولهذا يحاب ذاتاه،  مزدوجة: فردية واجتماعية في آن واحد. فالفردية جزء أصيل في كيانه،

 .الخاصة ويميل إلى إثباتها وإبراَها ويرغب في الاستقلال بشؤونه

ة الانفرادي عقوب ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتما  بغيره، ولهذا عد السجن

 .والشراب قاسية للإنسان، ولو كان يتمتع داخله بما لذ وطاب من الطعام

والجماعياة، ولا يطغاى  والنظام الصالح هو الذي يراعاى هاذين الجاانبين: الفردياة

نظاما وساطا عادلا،  أحدهما على الآخر. فلا عجب أن جاء الإسلام ا وهو دين الفطرة ا

الفرد، لا يدلل الفرد  يف على المجتمع من أجللا يجور على الفرد لحساب المجتمع، ولا يح

تلقى عليه، وإنما يكلفه مان  بكارة الحقوق التي تمنح له، ولا يرهقه بكارة الواجبات التي

الحقاوق ماا يكاافئ  الواجبات في حدود وسعه، دون حرج ولا إعنات، ويقارر لاه مان

   .واجباته، ويلبي حاجته، ويحفظ كرامته، ويصون إنسانيته




